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 بسم الله الرحمن الرحيم

16 / 2  / 1442 
 " محبة الله"

  من كلام ابن القيم
 الحمد لله... 

 . ، وأنكد عيشأعظم نعيم
ة والفرحن  إ رُور  الكبير،  اللذة التَّامَّ وَطيب   العظيم،  وَالسُّ

إِنَّمَ  وَالنَّعِيم  اللهالْعَيْش  معرفَة  فِي  هُوَ  المنعم    وتوحيد  ،ا 
بِهِ   الأجل، لِقَائِه  ،والأنس  إِلَى  الْقلب   ،والشوق  واجتماع 

 .عَلَيْهِ 
  ، ه مفرق وهمُّ   ،ه مشتتمن قلبُ   إِن أنكد الْعَيْش عَيْشُ وَ  

عِنْده يسْتَقرّ  مُسْتَقر  لِقَلْبِهِ  إِلَيْهِ    ،فَلَيْسَ  يأوي  حبيب  وَلََ 
 .ويسكن إِلَيْهِ 

 المحبوب الأول، ولَ كل المحبوبات. 
فِي  إن   الْعين  وقرة  النافعة  والحياة  الطيّب  العيش 

وَلَو تنقل الْقلب فِي    ،السّكُون والطمأنينة إِلَى الحبيب الأول
مِنْهَا وَلم   هَا لم يسكن وَلم يطمئن إِلَى شَيْءالمحبوبات كلِّ 
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الَّذِي لَيْسَ لَهُ    ،تقر بِهِ عينه حَتَّى يطمئن إِلَى إلهه وربه ووليه 
 .من دونه ولي وَلََ شَفِيع وَلََ غنى لَهُ عَنهُ 

 ة عاجلة.نأهل محبة الله في ج
احرص أنَ يكون همك وَاحِدًا وَأنَ يكون هُوَ الله وَحده 

العَبْد سَعَادَة  غَايَة  هَذِ   ،فَهَذَا  جنَّة  وَصَاحب  فِي  الْحَال  ه 
لَ يكافئه أي نعيم   وَفِي نعيم عَاجل  ،مُعجلَة قبل جنَّة الْْخِرَة

إِنَّه ليمر بِالْقَلْبِ أوَْقَات أقَُول إِن  "  ضهم:قال بع  من الدنيا،
 ."كَانَ أهل الْجنَّة فِي مثل هَذَا إِنَّهُم لفي عَيْش طيب

نْيَا خَرجُوا مِنْهَا وَمَا ذاقوا : "وَقَالَ آخر مَسَاكِين أهل الدُّ
الله    ،طيبأ معرفَة  قَالَ  فِيهَا  مَا  أطيب  وَمَا  لَهُ  قيل  فِيهَا  مَا 

 " ومحبته والأنس بِقُرْبِهِ والشوق إِلَى لِقَائِه
 . لى من المحبة عقرة العين درجة أ

هَذَا  إِلََّ  الْجنَّة  أهل  نعيم  يشبه  نعيم  نْيَا  الدُّ فِي  وَلَيْسَ 
سَ :"   صلى الله عليه وسلموَلِهَذَا قَالَ النَّبِي   اء وَالطيّب  حبب إِلَيّ من دنياكم النِّ

لَاة ة عَيْني فِي الصَّ  رواه النسائي. "وَجعلت قُرَّ
نْيَا شَيْئَانِ   سَاء وَالطيّب   :فَأخْبر أنَه حبب إِلَيْهِ من الدُّ النِّ

لَاة" :ثمَّ قَالَ  ة عَيْني فِي الصَّ  " وَجعلت قُرَّ
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فَإِنَّهُ لَيْسَ كل مَحْبُوب تقر بِهِ    ،وقرة الْعين فَوق الْمحبَّة
 . بِأعَْلَى المحبوباتالْعين وَإِنَّمَا تقر الْعين 

 . أن تحب ما يحب  بات الحب للهتَّ رَ مُ 
يحب  و فإنهمحب  اللهالَّذِي  حقيقة،  شيحب    ة    يء أي 

 ص، والذوات،والشخو  الأعمال،من الصفات، و  يحبه الله،
باتك أيه محبوب أن تكون  علامة صدق محبة المُحَ إنما  ف

 .العبد فيما يحب
 ين ، فهل أحببت المحسن١٩٥قرة:  الب   چ  ے    ے  ھ    ھ چ

  ى  ى چ :، لأن الله قالهل أحببت المتقين،  مالله يحبهلأن 

غور ودعوت ت أهل الث أحببهل    ،٧٦آل عمران:    چ  ئا  ئا
  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے چ  ول:يق  تعالى   فإن الله   لهم

، المتطهرين التائبين  المصلين  ، هل أحببت٤الصف:    چ  ڭ
الله  ث محبة  تشملك  حتى  منهم  تكون  بأن  ذلك  دعاك  م 

هل    ،٢٢٢البقرة:    چ     ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ چ  :معهم
نفسك مع ك الدنيا، ودعتك  صائبها على  متنوع  ثرة هموم 

بوابة  نفس عليها  يكون صبرك  أن  أو جلت  دقت  مهما  ك 
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فجعلت    ،١٤٦آل عمران:    چ  ۉ  ۉ  ۅ چ  :كلمحبة الله ل 
يت عادلًَ كلما رأ  من المحن منحًا عائدة على قلبك، هل

مقسطًا في بيع وشراء، أو هبة وعطاء، أحببته، فقط لأن الله  
 . ٤٢المائدة:  چ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ چ قال:

يبغض  ما  تبغض  أن  ذلك  باعث ومثل  فيكون  الله،  ه 
نما محرك البغض معاملات جائرة، إالبغض: لَ دنيا مؤثرة،  

الله: وفي  لله  كان  ما  هو    ئى  ئى  ئى    ئې چ والترك 

  ژ چ ٢٠٥البقرة:   چ  ک  ک  ڑ   ڑ چ ١٩٠البقرة:    چ  ی

آل عمران:    چ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ چ ٢٧٦البقرة:    چ       ک           ک          ڑ  ڑ     ژ

  ٿ  ٿ  ٺ چ ٣٦النساء:    چ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ چ ٣٢

  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ ١٠٧النساء:    چ  ٹ  ٹ                ٹ  ٿ  ٿ

  ہ  ہ  ہ چ ١٤١الأنعام:    چ  ۅ  ۋ  ۋ      ۇٴ چ  چ پ  پ

  ٧٦القصص:  چ     ې  ې   ې  ۉ  ۉ چ ٥٨الأنفال:  چ   ھ  ھ
مدار الْقَوَاعِد  إن  هَذِه  على  الْحبّ  ،  الدّين  وَهِي 

وَالعطَاء وَالْمَنْع   ،الْفِعْل وَالتّرْك  :وَيَتَرَتَّب عَلَيْهِمَا  ،والبغض
يمَانفقد  لله    كانت محابه ومباغضه كلهامن  فَ    ، اسْتكْمل الِْْ
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الميزان وَ  في محبوباتك، واضطرب  الدخن  ما دخل  متى 
هذا عائد  إن  فمباغضك، وأصبح للدنيا معيار في المحبة    في

 إلى نقصان إيمان العبد.
 .لبعد للهيقاس فيه حب اأعظم معيار 

تزعمها  ي الله، ليست دعاوى قوليه . إن الحبيا عبدالله
لكن  لسان، وتحريك عظلة الفإنه ليس أسهل من  الْنسان،  

القلب، نطق  من  أصعب  ما صدق    ليس  متى  القلب  فإنه 
   نه الملك.دعاويه وجوارحه، لأنطقه، صدقت 

 وإذا أرت أن تعرف منزلة محبة الله لك، فانظر منزلة
الصلاة،   ذلك  ومن  يحب،  ما  عُيُون  أعظم  ة  قُرَّ لَاة  فَالصَّ

مُنَاجَ  من  فِيهَا  لما  نْيَا  الدُّ هَذِه  فِي  تقر   ،اةالمحبين  لََ    من 
إِلَيْهِ    ،وَلََ تسكن النُّفُوس  ، وَلََ تطمئِن الْقُلُوب  ،الْعُيُون إِلََّ 

بِذكرِهِ  مِنْهُ   ،والتنعم  جُود    ، والقرب  السُّ حَال  فِي  سِيمَا  وَلََ 
وَمن هَذَا   ،وَتلك الْحَال أقرب مَا يكون العَبْد من ربه فِيهَا

لَاةِ :" صلى الله عليه وسلمقَول النَّبِي   ". يَا بِلَال أرَحْنَا بِالصَّ
ة عينه فِيهَا  صلى الله عليه وسلمرَاحَته  ف لَاة كَمَا أخبر أنَ قُرَّ فَأيَْنَ   ،فِي الصَّ

لَاة"  :هَذَا من قَول الْقَائِل  "نصلي ونستريح من الصَّ
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لَاة   ، ض لَيْسَ لَهُ نصيب من ذَلِكوالغافل المعر بل الصَّ
كَبِيرَة شاقة عَلَيْهِ إِذا قَامَ فِيهَا كَأنََّهُ على الْجَمْر حَتَّى يتَخَلَّص 

لَاة إِلَيْهِ أعجلُ  َ، وهذا الغافلمِنْهَا  فَإِنَّهُ   ،عهاها وأسرُ أحب الصَّ
ة عين فِيهَا  .وَلََ لِقَلْبِهِ رَاحَة بهَا ،لَيْسَ لَهُ قُرَّ
ت عينه بِشَيْء الْعَبْد إِذا قرأن    .عبدالله  حاصل القول يا

 . واستراح قلبه بِهِ فأشق مَا عَلَيْهِ مُفَارقَته
الْْخِرَة   ار  وَالدَّ الله  من  الْقلب  الفارغ  والمتكلف 

إِلَيْهِ   مَا  وأكره  لَاة  الصَّ عَلَيْهِ  مَا  أشق  نْيَا  الدُّ بمحبة  الْمُبْتَلى 
مَعَ  و  أنه  طولهَا  منه،  أفرغ  من صحته،  لَ    لَ  لكنه  أنشط 

 فلة عن هذا الباب.نقصان المحبة لله، أو الغ
، من ألف معيار تقاس به محبة الله  وإنما الصلاة معيار

 تك لله. لك، ومحب
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 الخطبة الثانية: 
 الحمد لله... 

 مية. ئحة العالوكل وفعل السبب، والجاالت
الله العافية،  عباد  الله  سلو  بالمعاف.  عليه   ةاوألحوا 

، أو كادت حة تحاسرت عنكمئ، فأنتم في ظلال جاالدائمة
 نعمتم  ،وأطارت  قد أظلت غيركماشتدادها    معالمَ مع أن  

، بينما عمت خير حمد  ، فحمدتم العاقبةفي القرارات  زمبح
التمرد  مع    المظاهرات،البشر وختلاط  اوضى التقلبات، وف

الم داء علمة، والَعتعلى الأنظ قلة   متلكات،ى    ما يعكس 
 . قولالع الوعي، واضطراب ن، وزوالالدي

  ڃ  ڃ  ڃ چ ،توكل على اللهبالتمسك بال  بداللهياع  فالله الله

عمران:    چ    چ الوقائية ١٥٩آل  الأسباب  إلى  الركون  ثم   ،
ب   المقررة، نيم فخذوها بحزم وعزم، وإياكم أن تهدموا ما 

عالي التظامن، واعلموا أن فعل    ،في مجتمع كامل النسيج
فإن    الأسباب المتين،  الدين، والعلم  في  الفقه  دلَلة على 

  ڻ  ں  ں  ڱ چ  :كله أخذ بالأسبابيعقوب مع عظيم تو
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  ۓے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ

   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆۇ  ۇ  ڭڭ     ڭ   ڭ    ۓ

  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ

  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە      ئە

من باب فلا تدخلوا    ، ٦٨  –  ٦٧يوسف:    چ     ی  ئى  ئى  ئى
بإذن  قدر الْمكان، تجدو  واحد، وتباعدوا ا مغبة الحسنى 

 الرحمن.
الله   وسل  سلمك،  أنْ  الله  تحمد  أن  عبدالله  يا  وتَذَكَّر 

لغيرك، وإياك والشماتة قال   "صلى الله عليه وسلمالعافية  من رأى مبتلى،  : 
عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على   فقال: الحمد لله الذي

 ." كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء
 آل حمد  بن محمد عاصم بن عبدالله


